
“الملاك وإسرائيــل” ().. مــاذا قــدم أشرف
مـــروان للموســـاد في لقـــاءات الجاسوســـية
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في الحلقة السابقة تحدثنا عن أسباب ودوافع أشرف مروان للتعاون مع الموساد، كما ذكرها يوري بار
– جوزيف، مؤلف كتاب “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”.

في هــذه الحلقــة نتحــدث عــن لقــاءات الجاسوســية الأولى، والمعلومــات الــتي قــدمها مــروان للموســاد
لينال ثقته.

اللقاء الأول

ينفي جوزيف الرواية الشائعة بشأن طريقة اتصال مروان بالموساد والتي تقول إنه ظهر فجأة ذات
كــد مؤلــف ــا التحــدث مــع ضابــط الاســتخبارات، وعوضًــا عنهــا أ يــوم في الســفارة “الإسرائيليــة” طالبً

“الملاك” أن مروان شق طريقه إلى الموساد عبر إحدى حجرات الهاتف الحمراء بلندن.

في مكــالمته الأولى، يونيــو ، ذكــر مــروان اســمه وطلــب التحــدث مــع أحــد مــن المخــابرات لعــرض
خدماته، طلب منه الملحق العسكري – الذي لم يستطع تمييز هويته – أن يترك رقم هاتف للاتصال

به، لكن مروان رفض ذلك، وطلب منه الملحق العسكري الاتصال مرة أخرى، وانتهت المكالمة.
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كرر مروان الاتصال مرة أخرى بعد  أشهر من هذه المحاولة، تحديدًا في ديسمبر من عام ، بعد
وفاة عبد الناصر بشهرين، وتم تحويله للملحق العسكري، هذه المرة ترك مروان رقم هاتف للاتصال
بــه، بعــد عــدة أيــام عــرض الملحــق العســكري قصــة الشــاب العــربي الــذي يُــدعى “أشرف مــروان” علــى
يهافيا فاردي رئيس جناح الاستخبارات البشرية في الموساد، وشمويل غورين مدير عمليات الموساد ر

في أوروبا، اللذان لم يصدقا نفسهما بمجرد سماع الاسم.

في اليوم التالي، تم الاتصال بالهاتف الذي تركه مروان ورُتب لقاء معه، واستقر رأي فاردي وغورين
على أن يقابل مروان مسؤول جمع الاستخبارات في لندن واسمه “دوبي” – ويطلق عليه “أليكس”

أيضًا وشخصيته لا تزال سرًا رسميًا – وكان يتكلم العربية بطلاقة.

وفي بهو أحد فنادق لندن، تم اللقاء الأول بين أشرف مروان ومندوب الموساد، اللذان صعدا إلى غرفة
بمجرد التعارف، بدأ مروان بالحديث عن نفسه وطبيعة منصبه، فبادره “دوبي” بالسؤال عما يمتلكه
من معلومات، هنا التقط مروان حقيبته وأخ منها وثائق استخباراتية من الطراز الرفيع، وأخبره أنه
يقــدمها للموســاد كـــ”عربون ثقــة”، كــانت مــذكرة في غايــة السريــة فيهــا فهرســة لمعركــة تخــص الجيــش
المصري، ظــل مــروان يقــرأ علــى دوبي الوثــائق ومــا تحتــويه مــن أسرار مواقــع عســكرية وأســماء قــادة

والأسلحة، وغيرها من التفاصيل العسكرية.

حينما عاد دوبي إلى مكتبه بالسفارة “الإسرائيلية” وجد فاردي وغورين في
انتظاره، أعطاهما وثائق مروان، نظر إليها غورين وقال: “مادة كهذه، من

مصدر كهذا! إنه أمر لا يحدث إلا مرة كل ألف عام”.

دفــع اســتعداد مــروان لتقــديم معلومــات في غايــة الحساســية عــن القــدرات العســكرية المصريــة، دوبي
لطـ أسـئلة كـانت “إسرائيـل” قلقـة بشأنهـا منـذ سـنوات، تحديـدًا بشـأن المنشـآت الكيميائيـة في أبـو

زعبل، وما إذا كانت مصر استطاعت تطوير أسلحة غير تقليدية.

علــى الفــور أعطــى مــروان، الــذي عمــل كمهنــدس كيميــائي بــالجيش المصري لفــترة، معلومــات مهمــة
ودقيقة عما كان يجري في أبو زعبل، دوّن دوبي كل شيء قاله مروان، وحين انتهى سلمه مروان ظرفًا

يحوي وثيقة أخيرة، يقول مؤلف الكتاب إن أحدًا لم يفصح عما كان في هذا الظرف حتى اليوم.

مرة كل ألف عام!

انتهى اللقاء الأول الذي لم يتم التطرق خلاله لمسألة الأجر الذي سيحصل عليه مروان نظير خدماته،
وتركه لوقت آخر، خاصة بعد أن أسفر اللقاء عن راحة وثقة متبادلة بين الطرفين.

حينما عاد دوبي إلى مكتبه بالسفارة “الإسرائيلية”، وجد فاردي وغورين في انتظاره، أعطاهما وثائق
مروان، نظر إليها غورين وقال: “مادة كهذه، من مصدر كهذا! إنه أمر لا يحدث إلا مرة كل ألف عام”.



يرًا يتضمن ما حدث مع مروان إلى تل أبيب حيث في اليوم التالي أرسلت السفارة “الإسرائيلية” تقر
مكتب تسفي زامير رئيس الموساد، الذي أدرك الأهمية الاستراتيجية لمروان كعميل “إسرائيلي” بمجرد

ير، وترأس بنفسه قيادة المجموعة التي تولت إدارة ملف أشرف مروان.   انتهائه من قراءة التقر

عميل مزودج!

أثارت نقاشات تلك المجموعة عدة نقاط، أبرزها عما إذا كانت المخابرات المصرية أرسلت أشرف مروان
لخــداعهم، ولعــدة أســباب اســتبعد هــذا الاحتمــال، أولهــا أن أقــوى وكــالات المخــابرات في العــالم هــي
وحدها التي تستطيع تشغيل عميل مزدوج طوال الوقت، في حين كان تقييم المجموعة للمخابرات
المصرية في ذلك التوقيت أنها منظمة هاوية أقصى نجاحاتها كان القضاء على المعارضة داخل مصر.
أمر آخر دفع “الإسرائيليين” لاستبعاد تلك الفرضية، وهو نوعية المعلومات التي سلمها مروان لدوبي،
فالشــائع في دور العميــل المــزدوج أنــه يقــدم معلومــات حقيقيــة لكنهــا مــن النــوع الــذي يبطــل مفعــوله
سريعًا أو يرجح الطرف الأول أن المتلقي يعلمها مسبقًا، في حالة مروان لم يكن الأمر كذلك، فالمعلومات

التي قدمها للموساد لم تكن موثوقة فقط، بل بالغة القيمة.

واتفقت المجموعة على أن يستمر دوبي في التواصل مع مروان، على أن تدير أمره مراكز القيادة في تل
أبيب، وعلى رأسها زامير شخصيًا، وهو ما يعكس الأهمية غير الاعتيادية للعميل الجديد الذي اختير
لــه اســم حــركي لحمايــة هــويته، في البدايــة أعطيــت لــه أســماء منهــا “بــاكتي” و”أتمــوس”، لكــن تــم
كتـوبر تـبين تمامًـا كـم كـان يـف إنـه بعـد انتهـاء حـرب أ الاسـتقرار علـى “الملاك the angel”، يقـول جوز

الاسم الحركي ملائمًا!

المهمة الأخطر.. والثمن

يــف، المهمــة الاســتخباراتية الرئيســية الــتي أوكلهــا الموســاد لمــروان كــانت تســتهدف معرفــة بحســب جوز
النوايا المصرية بخصوص الحرب ضد “إسرائيل”.

المعلومات العسكرية التي قدمها مروان للموساد، كانت تخص أمور حساسة،
مثل النقاشات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كد في لقائه الثاني مع دوبي في بداية عام ، تحدث مروان عن الرئيس الجديد أنور السادات، وأ
أن أقصى مــا يطمــح إليــه هدنــة واســعة النطــاق وليــس اتفاقيــة سلام، وشرح مــروان المفهــوم المصري
يـر الـدفاع محمد فـوزي، وخلاصـة النقاشـات مـع السـوفييت الجديـد للمعركـة الهجوميـة الـذي طـوره وز

بشأن تزويد الجيش المصري بأسلحة الردع.

في هــذا اللقــاء تــم التطــرق للمقابــل المــادي، واتفقــا علــى أن يحصــل مــروان علــى عــدة دفعــات مقــدار
الواحدة منها  آلاف دولار، ويعود المبلغ الكبير هذا إلى نوعية المعلومات والوثائق فائقة السرية التي
تجد طريقها من مكتب السادات إلى مكاتب القادة “الإسرائيليين”، وسرعان ما وضع مروان نفسه



في أعلى صفوف العملاء “الإسرائيليين” في العالم العربي.

في أبريـل  تقابـل مجـددًا مـروان ودوبي، ولكـن هـذه المـرة حـضر شخـص ثـالث الاجتمـاع، المقـدم
مـائير مـائير، رئيـس الفـ  في شعبـة أبحـاث الاسـتخبارات العسـكرية، والـذي أرسـله زامـير للاسـتفادة

بأقصى حد ممكن من معلومات مروان العسكرية.

سـؤال مـائير الأول لمـروان كـان بشـأن نوايـا مصر في الحـرب، ومـا إذا كـانت تسـتطيع التحـول مـن حالـة
حــرب الاســتنزاف إلى المبــادرة بهجــوم عــدائي، والحلــول المصريــة المطروحــة لمعالجــة مشكلــة التفــوق
“الإسرائيلــي” في الجــو والــبر لاســتعادة ســيناء، لم يســتطع مــروان تقــديم إجابــات دقيقــة، وفي نهايــة
الاجتماع حدد مائير مهمة مروان المطلوبة منه في الاجتماع المقبل، عليه أن يحضر معه خطط الجيش

المصري لعبور قناة السويس، بالإضافة إلى أمر المعركة الموجه إلى كامل الجيش.

مروان الآخر

بعد شهر واحد فقط من اجتماع مروان ومائير، شهدت مصر تطورًا سياسيًا خطيرًا، السادات أطاح
بخصــومه، ومعظــم المراكــز العليــا في مصر أسُــندت إلى طــاقم جديــد مــن القــادة، بــالطبع كــان أحــدهم
أشرف مروان الذي كافأه السادات بعد أن ساعده في التغلب على خصومه من مراكز القوى، وعينه
في منصـب حسـاس ومهـم للغايـة كمنصـب المـدير العـام لمكتـب الرئيـس بـدلاً مـن سـامي شرف، هكـذا
صار مروان الذي كان مهمشًا في عهد صهره، مدير مكتب الرئيس الجديد، وبالتالي أصبحت قدرته

على الوصول لأخطر أسرار الجيش المصري لا محدودة.

جعل مروان سياسة مصر الداخلية وأدق أسرارها العسكرية كتابًا مفتوحًا أمام
قادة الموساد، وفعل نفس الأمر وفتح سياستها الخارجية أمام الاستخبارات

“الإسرائيلية”

تعــاظمت قيمــة مــروان كجــاسوس لــدى الموســاد كثــيرًا بعــد إطاحــة الســادات بخصــومه، وذلــك علــى
الرغم من فشله في إدارة إمبراطورية سامي شرف ليستقر عمله في النهاية كمبعوث خاص للرئيس

إلى قادة العالم العربي.

يقول جوزيف إن وضع مروان الجديد أدى إلى نشوء حالة استثنائية في تاريخ الجاسوسية: مساعد
مباشر لقائد دولة تستعد للهجوم على عدوها يعمل جاسوسًا لمصلحة هذا العدو.

خطة العبور في يد الموساد

في نهايات  تقابل مجددًا مائير ومروان، الذي نفذ المهمة التي طلبها منه مائير بنجاح، مستغلاً
موقعه الجديد الحساس، وأحضر معه وثائق شديدة الخطورة.

الأولى تخص الخطط الموضوعة لعبور قناة السويس، والنصوص الفعلية لأوامر القادة المعُدة للعبور،



وكانت تتضمن كل التفاصيل بشأن الطريقة التي سيهاجم بها المصريون، وتتضمن أيضًا شرحًا يخص
القوات التي ستبني الجسور والمواقع التي ستتخذها ومن سيعبر أولاً ومن الذي سيتبعه وتفصيلات

عديدة أخرى.

الوثيقــة الثانيــة الــتي أعطاهــا مــروان لمــائير كــانت أمــر المعركــة لكامــل قطاعــات الجيــش المصري، وكــانت
ــة في ــح بأســماء القــادة وعــدد الفــرق وأســماء قادتهــا، والأســلحة المخزن ــة الجيــش ولوائ تتضمــن بني
المستودعات، ولوائح مفصلة عن الطائرات الحربية ومواقع أسراب طائرات القوى الجوية، وتفصيلات

واسعة بشأن جميع الوحدات العاملة في الجيش المصري.

لقــد ســلّم مــروان الموســاد أسرار مصر العســكرية الأكــثر حساســية، وهــو مــا لم تكــن تحلــم بــه الــدوائر
الاســتخباراتية الإسرائيليــة، هــذه الوثــائق محفوظــة اليــوم في  مجلــدات ضخمــة في أرشيــف الموســاد،
وهـي لا تتضمـن فقـط الوثـائق وترجمتهـا العبريـة، بـل أيضًـا توثيقًـا لانطباعـاته الشخصـية عنهـا والـتي
تُعــرف باســم “تقييــم المصــدر”، وتغطــي موضوعــات غــير عســكرية مثــل اجتماعــات الحكومــة لدراســة
ــدة ساعــدت ضبــاط ــة وإعــادة هيكلــة قــوات الشرطــة، وتفصــيلات أخــرى عدي التحــديات الاقتصادي

الاستخبارات الإسرائيلية على تكوين فكرة جيدة عن الحياة في الدوائر العليا للمجتمع المصري.

المعلومات التي كان يعطيها مروان للموساد كان لها أثرًا أيضًا على العلاقات
بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

أما المعلومات العسكرية التي قدمها مروان للموساد، مستغلاً إنابة السادات له، فكانت تخص أمور
حساســة، مثــل النقاشــات داخــل المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة واجتماعــات قيــادات الجيــش،
أحـاديث كبـار القـادة ونظرائهـم السـوفييت واللقـاءات الرسـمية مـع الـدول العربيـة بمـا فيهـا لقـاءات

.القمة ومقابلات السادات مع القادة الأجانب خلال رحلاته للخا

وثائق أخرى خطيرة

كمـا جعـل مـروان سـياسة مصر الداخليـة وأدق أسرارهـا العسـكرية كتابًـا مفتوحًـا أمـام قـادة الموسـاد،
فعل نفس الأمر وفتح سياستها الخارجية أمام الاستخبارات “الإسرائيلية”، على سبيل المثال قدّم
مـروان للموسـاد معلومـات تفصـيلية بشـأن التعـاون المصري السـوفييتي، لم تقتصر علـى الحـوارات بين
السادات والقادة السوفييت، بل تضمنت شرحًا مفصلاً عن اللقاءات على المستوى الأدنى بين وزراء
الدفاع وقادة الجيش ورؤساء الاستخبارات، من خلال هذا المعلومات عرف الموساد ما يدور في عقل

المصريين وعقل الكرملين أيضًا.

أخطر مثال على حجم المساهمة التي قدمها مروان للاستخبارات “الإسرائيلية” لمساعدتهم في اختراق
العلاقــات المصريــة السوفييتيــة، تســليمه الموســاد وثيقــة بمحــضر اجتمــاع الســادات وبريجينيــف في
كتـوبر ، مـن خلال هـذه الوثيقـة – الـتي تضمنـت معلومـات قيمـة ومتماسـكة بشـأن موسـكو، أ
صفقات الأسلحة بين الطرفين – كون “الإسرائيليون” فكرة واسعة عن تحضيرات مصر للحرب ورأي



السوفييت بها وطبيعة العلاقات بين البلدين.

المعلومات التي كان يعطيها مروان للموساد كان لها أثرًا أيضًا على العلاقات بين إسرائيل والولايات
ير إلى CIA”  “;بنــاء علــى معلومــات مــروان المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كــان الموســاد يرســل أحيانًــا تقــار
الاســتخباراتية، بعــد أن يتــم تحريرهــا بعنايــة بحيــث يصــبح مــن المســتحيل تحديــد مصــدرها وذلــك

للحفاظ على سرية هوية كنز “إسرائيل”.

***

كتوبر، وكيف أنقذ في الحلقة القادمة سنقف على طبيعة الدور الذي قام به أشرف مروان في حرب أ
“إسرائيل” من هزيمة ساحقة على يد الجيش المصري، كما يروي مؤلف “الملاك”.
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